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يضم ((العصف و الريحان))، اتنين و عشرين بحثا،هي ام هذا الكتاب ومحتواه،وان كنت اجزم بان هناك مباحث اخرى،تنتظر النور،كما راى غيرها ضياء الحياة في ظل ((التعاشيب))و((واحة الفكر)) و((خل و بقل)) و: ((كان لها اثرها في اثراء حياتنا الفكرية ،و اخصاب انتاجنا الادبي))
 و لا ريب ، في ان هذه المجموعة الرابعة، هي ما ارخت الا للادب المغربي،و تناولت((البيت في الشعر العربي)) ، و نظرات في الباحث الالموسوعي((انور الجندي))، و((بطاقة زيارة)) و((المعجمالعربي)) و((المغرب في مجمع اللغة العربية)) وبحثت في ((علم الجنس))، و تجلى تقديرها ((لملك بن انس)) و((ابن ابي الخصال وابي البقاء الرندي))و ((ابن االابار)) و((ابن سينا الملك)) و ((ان خلدون))، غير بقية الابحاث التي عرض لها الاستذ كنون،ووفاها حقها من الاستيطان و العرض و التحقيق و الموازنة.
 و الاستاذ كنون في مناقشته للاستاذ الصحراوي،الذياخذ عليه كلمة((سوقة)) في الكتاب الذي حققه،و هو ((ديوان ملك غرناطة)) ،انمايتسم بالهدوء، ويستقرئ الروايات، و يسوق الادلة شعرا، حتى يستقر في الاذهان ،ماعنا. هذا الباحث من لفظ((سوقة)) ،الذي يقابل في بحثه ((لفظ ملك))، و ياتي بشواهد العروضيين، وما انشده الخليفة المعتصم عند احتضاره ، وابن بسام ، و حرقة بنت النعمان بن المندر، بعدان دل على ان ((لبيد والنابغة))، و غير واحد من شعراء العربية الاقدمين ، قد استعملوا هذا اللفظ بمعنى ((سوقة)) في اكثر من موضع من تواتر القصيد…
 ولا يالو هذا الباحث الكبير جهدا، في الاشادة بمجد بلاده، فهو عندما يعرض لمساهمة المغرب في تقدم الثقافة العربية، يستعرض التاريخ، و يقلب صفحاته صفحة صفحة ، فيذكر قصة ((الصاحب)) عندما سمع بكتاب ((العقد الفريد)) و يتحدث عن الاندلس، ثم يؤرخ لمكانة المغرب في الحياة الفكرية العربية، و مدى اسهامه في الحياة ،و ذلك حين توحد على يد امراء المسلمين من ملوك المرابطين، و خلفاء الموحدين، وسار في طريقه الى اليوم.
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عبد الله كنون
 عبد الله بن عبد الصمد كنون الحسني الشهير عبد الله كنون (ولد سنة 30 شعبان 1326 هـ/1908 م وتوفي 9 يوليو 1989م) كان فقيها، وكاتبا، ومؤرخا، وشاعرا، وأكاديميا وصحافيا مغربيا، وأمينا عاما سابقا لرابطة علماء المغرب وأحد الرواد الكبار في إرساء قواعد النهضة الأدبية والثقافية والعلمية في المغرب، منذ منتصف العشرينيّات إلى أن توفاه الأجل. رحل إلى طنجة مع عائلته بسبب الحرب، حفظ القرأن على يد ابيه عبد الصمد كنون وعلى يد الشيخ أحمد بن محمد الوسيني وحفظ الأحاديث النبوية فأصبح عالما بالشريعة وباللغة العربية في وقت قصير. كان الأستاذ عبد الله كنون من ألمع جيل الرواد الذين بنوا النهضة وناضلوا من أجل الاستقلال بالفكر والعلم والقلم، تميز منذ وقت مبكر من حياته، بالنبوغ والتفتح والقدرة على مسايرة الركب الحضاري والثقافي الذي قدر أن تبدأ انطلاقته من المشرق العربي، ولكنه لم يكتف بالمسايرة، بل قادته مواهبه ومؤهلاته وشخصيته إلى السبق، وإلى التفرد، وإلى التميز عن أقرانه وخلانه، فكان مثالا نادرا للعصامية، وكان نسيجا وحده حقا وصدقا، فهو أمين عام رابطة علماء المغرب الذي لم يدرس بجامعة القرويين، ولا في كلية ابن يوسف، ولا تخرج من مدرسة أو معهد أو جامعة، وهو الكاتب والمؤرخ الصحافي والشاعر، وعضو العديد من المجامع العلمية واللغوية والإسلامية، الذي لم يكن يحمل مؤهلا جامعيا، وهو مؤسس النهضة التعليمية في طنجة، وباعث الروح العربية والإسلامية في أبنائها، ومنشئ أول مدرسة حرة بها، ومربي الأجيال، الذي لم يكن قد دخل مدرسة لتلقي العلم في أية مرحلة من مراحل حياته الحافلة بالعمل والعطاء والإنجازات التي تتضاءل أمامها أعمال بعض كبار حملة الإجازات والمؤهلات العليا.
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